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إيس ديفلين
ألاّ ينتقي الناس تعاطفهم مع اللاجئين

ريم ياسر

تــقــول الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة، إيــس 
كثيراً  تأثرت  إنها   ،)1971( ديفلين 
التي أظهرها  الكرم والمـــودة  بــروح 
الــبــريــطــانــيــون عـــام 2022، ســـواء رســمــيــا أو 
الروسية  الحرب  من  الفارين  تجاه  شعبياً، 
الأوكـــرانـــيـــة. وعــلــى الــرغــم مــن تــأثــرهــا بهذه 
ــــدرك 

ُ
ت  )Es Devlin( الــفــنــانــة  فــــإن  المـــشـــاعـــر، 

ــــودة الــبــالــغــة  ــذه المــ ــقـــول، إن هــ ــيـــداً، كــمــا تـ جـ
كانت قاصرة على الأوكرانيين وحدهم، ولم 
تكن بهذا القدر من السخاء تجاه النازحين 
الآخــريــن الــذيــن فــروا فــي ظــروف مماثلة من 
دول مــثــل ســوريــة والـــســـودان وأفــغــانــســتــان 

واليمن وإريتريا والكونغو وأوغندا.
فــا ترى  السبب،  عــن  إيــس ديفلين  تتساءل 
إجابة غير هذه التحيزات المدفوعة بالأفكار 
الــنــمــطــيــة الــتــي تــحــكــم عــاقــة الـــنـــاس تــجــاه 
الآخــــريــــن. لا تــقــتــصــر هــــذه الــتــحــيــزات، كما 
تــقــول الــفــنــانــة، عــلــى الــعــرق والــثــقــافــة فقط، 
بـــل تــمــتــد لــتــطــاول لــــون الــبــشــرة والــعــقــيــدة 
ــل فــهــم  ــ ــات. مــــن أجــ ــ ــــافـ ــتـ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن الاخـ
التحيزات وتجاوزها، تعاونت  لهذه  أفضل 
لشؤون  المتحدة  الأمــم  مفوضية  مع  ديفلين 
النازحين  للعمل مع مجموعة من  اللاجئين 

العامل المشترك بين هؤلاء جميعاً أنهم جاؤوا إلى هنا فراراً من واقع صعب )موقع مفوضية اللاجئين(

التعاون،  هذا  رجم 
ُ
ت بريطانيا.  في  المقيمين 

أخيراً، إلى عمل فني يحتفي بالنازحين من 
أعراق وثقافات مُختلفة، اختاروا العاصمة 
البريطانية مقرّاً لإقامتهم الدائمة.  يُعرض 
الــعــمــل فــي بــهــو إحـــدى الــكــنــائــس فــي لــنــدن، 
الثامن  القرن  إلى  التي يعود تاريخ بنائها 
العمل تحت عنوان  الفنانة هذا  عشر. تقدّم 
وهــو   ،)CONGREGATION( »الـــجـــمـــاعـــة« 
تركيب ضخم مكون من عشرات  عبارة عن 
الصور المرسومة بخامتي الباستيل والفحم 
لوجوه هؤلاء الأفــراد الذين شاركوا ديفلين 
في مشروعها. ينتمي المشاركون إلى بلدان 
والــســودان  العالم، من سورية  عبر  مختلفة 
والعراق  وإيـــران  وأفغانستان  أوكرانيا  إلــى 

وليبيا وفلسطين وباكستان والهند. 
كانت الفنانة تبدأ برسم كل صورة من دون 
علم بقصة الشخص الذي يجلس أمامها، إذ 
لم تكن تعرف سوى اسمه فقط. تقول ديفلين 
إنها كانت ترسم شخصاً غريباً عنها تماماً، 
لــكــنــهــا لـــم تــكــن تـــرســـم مـــجـــرد صـــــورة لــهــذا 
الشخص فقط، بل ترسم كذلك الافتراضات 
ــة  ــدفـــوعـ الـــتـــي تــكــتــســبــهــا عـــنـــد رؤيــــتــــه، والمـ
بعد  الــخــاصــة.  الــثــقــافــيــة  بتحيزاتها  غــالــبــا 
انــتــهــاء الــوقــت المــخــصــص لــوضــع الخطوط 
الرئيسية، كانت الفنانة تواظب على إجراء 

ــوار مـــع صـــاحـــب الــــصــــورة لــتــتــعــرف إلــى  ــ حـ
 
ً
قصته: كيف وصل إلى لندن؟ هل كان طفلا

لها  التي تعرض  المخاطر  مــا هــي  بالغاً؟  أم 
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــه أثــنــاء الــهــجــرة؟ 
بعد  الــصــورة  على  العمل  الفنانة  تستأنف 
مغادرة صاحبها، فتتحول قصته إلى دليل 
ص 

ّ
تتخل فقط،  حينها  لخطوطها.  ومرشد 

مــن تحيزها الــاواعــي وافــتــراضــاتــهــا حول 
هوية كل شخص وانتمائه.

الأشخاص  أن ترسم  كذلك  ديفلين  تعمدت 
ــة، فــقــد أرادت أن  ــهـ ــع المـــواجـ ــم فـــي وضــ وهــ
ــة مــــبــــاشــــرة نــحــو  تـــظـــل الـــــوجـــــوه شـــاخـــصـ
المباشرة  النظرة  إن  ديفلين  تقول  المشاهد. 
فهي  المــعــانــي،  مــن  بكثير  أن تشي  يمكنها 
أن تشير  التحدي، كما يمكن  تــدل على  قد 
أرادت  والألــفــة.  والعاطفة  المحبة  إلــى  كذلك 
المباشرة  النظرة  من خلال  التأكيد  الفنانة 
تقول  كما  الإيجابية، وسعت  المعاني  على 
إلـــى تـــجـــاوز حــائــط الــعــزلــة والــجــمــود بين 
الصورة والمتأمل لها. إنهم أشخاص يمكن 
أن تلتقيهم في أي مكان، لكل واحــد منهم 
حــكــايــة وقــصــة مــخــتــلــفــة. تــقــول ديــفــلــن إن 
الــعــامــل المــشــتــرك بـــن هــــؤلاء جــمــيــعــا أنــهــم 
ــن واقــــــع صــعــب  جـــــــاؤوا إلـــــى هـــنـــا فـــــــراراً مــ
وخطير. تعاونت الفنانة في العمل على هذا 

ومتخصصين  آخــريــن  فناين  مــع  التجهيز 
في الغرافيك والتحريك والموسيقى، فمثلت 
تلك الرسوم محوراً لهذا العمل التجهيزي 
الضخم المتعدد الوسائط. في هذه الصور 
ــهـــر جــمــيــع  الــــتــــي رســـمـــتـــهـــا ديــــفــــلــــن، يـــظـ
فارغاً  صندوقاً  يحملون  وهــم  الأشــخــاص 
فــي منتصف الـــصـــورة تــقــريــبــا. يــأتــي دور 
الصور  تركيب  بعد  الفارغة  المساحة  هــذه 
إلى جوار بعضها، إذ يعمل المتخصّصون 
في مجال التحريك والغرافيك على توظيف 
هذه المساحة الفارغة لعرض مجموعة من 
الـــصـــور المــتــحــركــة. تـــرى ديــفــلــن أن العمل 
نتيجة لجهد مشترك وحــوار  النهائي هو 
الذين  شاركين والأشخاص 

ُ
الم الفنانين  بين 

اختيارها  عــن  أمــا  للرسم.  الجلوس  قبلوا 
للألوان المحايدة، فتقول الفنانة إنها تأتي 
راً بأعمال البورتريه الخاصة بلوسيان 

ّ
تأث

لفرانك  بالفحم  المرسومة  والــصــور  فــرويــد 
أورباخ. أرادت ديفلين أن يكتسب العمل بعداً 
محلياً مرتبطاً بثقافة المكان، فهو لا يُعبر 
بل يخص  العالم،  في  اللاجئين  عن جميع 
ــــؤلاء المــقــيــمــن فـــي هــــذه المـــديـــنـــة، ويُــعــبــر  هـ
أثنت  الثقافات.  متنوعة  كمدينة  لندن  عن 
الرئيسة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين في المملكة المتحدة، إيما 
وأبـــدت  الــعــمــل،  هـــذا  عــلــى  تشيرنيافسكي، 
امــتــنــانــهــا لــلــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة لالــتــزامــهــا 
وتــفــانــيــهــا تــجــاه كــل أولــئــك الــذيــن أجــبــروا 
عـــلـــى الــــفــــرار مــــن ديــــارهــــم بــســبــب الـــحـــرب 
ترى تشيرنيافسكي  والعنف والاضطهاد. 
أن عمل ديفلين يُعد فرصة حقيقية لهؤلاء 
مــن شأنه  مــا  لمشاركة قصصهم،  اللاجئين 
أن يــلــهــم المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم والــتــضــامــن مع 

اللاجئين في بلادها وحول العالم.

كانت الفنانة تبدأ 
برسم كل صورة 

من دون علم بقصة 
الشخص الذي يجلس 

أمامها، إذ لم تكن 
تعرف سوى اسمه 

فقط

■ ■ ■
بعد انتهاء الوقت 
المخصص لوضع 
الخطوط الرئيسية، 
كانت الفنانة تواظب 
على إجراء حوار 

مع صاحب الصورة 
لتتعرف إلى قصته

■ ■ ■
تعمدت ديفلين 

أن ترسم الأشخاص 
وهم في وضع 

المواجهة، فقد أرادت 
أن تظل الوجوه 

شاخصة مباشرة 
نحو المشاهد

باختصار

في بهو إحدى كنائس لندن، يعُرض عمل يحمل عنوان »الجماعة«، أنجزته الفنانة البريطانية إيس ديفلين. تركيب ضخم مكوّن 
من عشرات الوجوه للاجئين أو مهاجرين مقيمين في المملكة المتحدة

هوامش

سما حسن

مرّ وقت طويل قبل أن أدخل مخيّم جباليا، الذي تخيّلته 
والحكايات،  القصص  في   

ّ
إل يُــرى  لا  أسطورياً  مكاناً 

وذلــك لأنّ كائناً أسطورياً كــان يــزورنــا لماماً من عمق 
غــزّة،  قطاع  نعيش في جنوب  ا 

ّ
كن المخيم، وحيث  هــذا 

وتحديداً في مدينة خانيونس، فقد كانت عمّتي تأتي 
ة طعمها، 

ّ
محمّلة بخيراتٍ لا يمكن للإنسان أن ينسى لذ

ة من 
ّ
وبساطة مكوّناتها، وهي تحمل بعضها في سل

 فـــوق رأســـهـــا، وتــحــمــل الــبــاقــي فـــي أكـــيـــاسٍ من 
ّ

الـــقـــش
الخيش بين يديها الاثنتين، وتمشي بسرعة وقوّة، من 
ى إذا 

ّ
خمة من فوق رأسها، حت

ّ
ة الض

ّ
دون أن تفلت السل

ما وصلت حيث يجلس جدّي )أبوها( أمام باب بيتنا 
بحديقة  والمــزيّــن  الإسمنت،  من  المبني  الجميل  الواسع 
قة، تقف لتضع حملها أمامه، وتنحني لتقبّل يده،  مُنسَّ
 مرّة بأن تجلس إلى 

ّ
ثمّ جبينه، وتبدأ مهمّتها مثل كل

جواره، ونجلس حولهما نحن الأحفاد الصغار، وكأنّ 
عــلــى رؤوســـنـــا الــطــيــر، لنستمع إلـــى حــكــايــات المــخــيّــم 
وملامح  أســمــاء جيرانها،  نعرف  بتنا  ى 

ّ
حت وأخــبــاره، 

غرق 
ُ
وت تتسرّب  التي  المــيــاه  ومشكلة  يقة، 

ّ
الض الــحــارة 

فراش أطفالها من بيت الجيران الآيل إلى السقوط، فإذا 
ق، 

ّ
، بدأت تشكو لجدّي بتخوّفٍ قد تحق

ً
ما كبرنا قليلا

من إفراغ بعض بيوت المخيّم، ونقلهم إلى منطقة قريبة 
ضمن مشروع سكني أقامته الإدارة المدنية للاحتلال 
هدفاً  فيه  ان 

ّ
السك كثافة  من  للتقليل  المخيّم  بمحاذاة 

أحد،  يتحدّث عنه  لم  الــذي  الباطن،  الهدف  لكنّ  ظاهراً، 
ر 

ّ
ــجــوء والــتــجــذ

ّ
فــكــان الــتــقــلــيــل مــن الـــصـــورة الــعــامّــة لــل

في  المخيّم  أهــل  تركها  التي  الأرض  بــذاكــرة  والتمسّك 
أقامته  فــي مخيّم  هنا  اســتــقــرّوا  وحــيــث  الــعــام 1948، 
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وكالة غوث وتشغيل 

بالقرب من بلدة جباليا، ولذلك استمدّ منها اسمه.
دخلت مخيّم جباليا في طفولتي للمرّة الأولى والأخيرة، 
قبل أن تنتقل عائلة عمّتي إلى مشروع إسكاني قريب، 
وأصبحت ذكرياتي عن المخيّم، ذلك المكان الأسطوري 
عالم  في  أمضيتها  أيــام  لعدّة  زيــارة  تخيّلته، هي  كما 
غريب جاذب، يعبق بهواء مختلف، وبأناس مختلفين، 
بعض،  مــن  بعضهم  وقــريــب  بــعــضــا،  بعضهم  يــشــبــه 
ها 

ّ
سع للجميع، لأن

ّ
ها تت

ّ
وبيوتهم متآكلة وضيّقة، ولكن

ق، ولا يمكن أن تعرف 
َ
غل

ُ
 ولا ت

ً
غالباً ما تكون مفتوحة

باحة  فــي  بيتك، فحين تجلس عمّتي  مــن  الــجــارة  بيت 
ــم الأرضــيــة لــتــعــدّ الــخــبــز المــنــزلــي، 

ّ
الــبــيــت الــضــيّــق مــهــش

رأسها   
ّ

ويطل  ،
ً
مهترئة  

ً
ستارة العجوز   جارتها  تزيح 

حاط بغطاء رأس أبيض، وترفع طرف ثوبها المطرّز 
ُ
الم

لكي لا يصيبه بعض الماء المتجمّع في حفرة صنعتها 

أو  المطر،  مياه  فيها  تتجمّع  وحيث  مة، 
ّ

المهش الأرضية 
عــروق  بعض  عــن  عمّتي  وتــســأل  البيت،  تنظيف  مياه 
الميرمية، فتشير عمّتي بذراعها التي علق بها العجين 
باتجاه مطبخ معتم صغير، فتدلف الجارة وكأنّ المطبخ 
 على وشك السقوط أرضاً 

ّ
يخصّها، فتتناول من رف

ثــم تخرج وهي  ــواد مــن علبة مــن الصفيح،  بعض الأعـ
عليها  تــعــرّج  أن  تنسى   

ّ
أل وتــخــبــرهــا  عــمّــتــي،  تشكر 

ــي الليلة 
ّ
ــوف

ُ
ت الــذي  للذهاب معاً إلــى بيت عــزاء جــارهــم 

ــة والــســوق  ــ ـ
ّ
المــاضــيــة. فــي مــخــيّــم جــبــالــيــا، وحــيــث الأزق

المزدحم، والمكتبة الوحيدة، والجدران التي كتبت عليها 
يتناثرون  الذين  والشبّان  الــعــودة،  عن  قديمة  شعارات 

فضي بك إلى 
ُ
في قارعات الطرق الرئيسة القليلة التي ت

أضيق الأماكن التي قد تتخيّل أنّ بشراً يعيشون فيها... 
م بأغنية لمارسيل 

ّ
في المخيّم تسمع أحدَ الشباب يترن

محمود  لأشــعــار  كــتــابــا  أحــدهــم  يمسك  فيما  خليفة، 
غزليّ  بيت شعر  مــن  بمطلع  ويعلو صــوتــه  درويــــش، 
حين تمرّ فتاة جميلة، ثمّ يكمل قراءة أبيات أخرى عن 
الفتاة، ويختفي  أن تمرّ  العربية بعد  الوطن والخيبات 
ة 

ّ
ذيل فستانها الملوّن داخل زقاق ضيّق من تلك الأزق

طعاً، 
َ
أبـــداً، لأنــي كنت ســأتــوه ق لــم أدلفها وحــدي  التي 

ها يشبه بعضها بعضاً، ولكنّ ابنة عمّتي الشابّة 
ّ
فكل

كانت تمسك بذراعي، وتسير بي بينها لتحدّثني عن 
 بيت نمرّ به، والذي تميّزه باسم ابنة جميلة 

ّ
ان كل

ّ
سك

عــلــى وشـــك أن تـــتـــزوج، أو ابـــن شـــاب يــطــارد الفتيات 
ى شعره الطويل مع شاربه، 

ّ
بكلمات غزليّة، فيما يتدل

هم يشبه 
ّ
فيُخفيان ملامح وجهه، ويصبح الشباب كل

شباب  إلــى  ســنــوات  بعد  ويتحوّلون  بعضاً،  بعضهم 
انتفاضة الحجارة، حيث اشتعلت الشرارة الأولى من 
المخيم الأسطوري، وليس لك أن تشعر بالعجب لذلك، 
 من الكلمة 

ّ
ليس لك أن تتعجّب لأن اسم جباليا مشتق

السريانيّة »جبالية« المأخوذة من جذر »جَبْلا«، وتعني 
الحياة،  وبــدايــة  الكون  أصــل  ــن، وكلاهما 

ّ
والــط ار 

ّ
خ

َ
الف

دها التاريخ.
ّ
ها التي يُخل

ّ
وبداية الحكايات كل

مخيمّ جباليا... ذاكرة الأحرار

وأخيراً

اسم جباليا مشتقّ من 
»جبالية« السريانية، وتعني 

الفَخار والطّين، أصل الكون 
وبداية الحياة

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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